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  المبالغون

  السبتبن عثمان خالد /  للشيخ د
   

محمد وعلـى آلـه وصـحبه         نبينا ، والمرسلين  أشرف الأنبياء   والصلاة والسلام على   ،الحمد الله رب العالمين   
  :أما بعد، أجمعين

 ـإليـه حينمـا     حتاج  ن و ،أقرنحتاج إليه حينما    ن موضوع  عن -إن شاء االله  – في هذه الليلة     حديثنا معكم ف سمع ن
في  و  توجد في الكتب   مزمنة نفسية واجتماعية هي مشكلة      مشكلة وهذا الموضوع عن     ،تكلمحتاج إليه حينما ن   نو

) المبالغـات (هي   المشكلة وهذه   ،غير المسلمين من  في نفوس الكثيرين من المسلمين و     توجد  وكلام المتكلمين،   
  .خبار المجردالإفي  و، المدح والذمفي و،قل من الأخبارننفيما و ، الأشياءبهفيما نصف 

 لقبول مثل هذه المبالغـات      سبب تهيئه ب الخرافة سيئة فقد يدخل الإنسان في أبواب        وأثارها ،هذه مشكلة مدمرة  
 دون النظر في صحة مـا يـسمع  و ، وقلبه على مصراعيه لتلقي ذلك دون رقيب ولا حسيب         هحينما يفتح سمع  

 هالـة  حولهجعل تو تضخم قوة العدو فحينما ،ت بسبب المبالغاتقعئم و وكم هزا  انتصاراتكم من   ، ف ما يتلقى و
 ه وقهـر تـه ر دون طلب هزيمسكن عند ذلك تنهزم النفوس وت  ؛ على أنه قوة لا يمكن أن تقهر       ويصور ،عظيمة
 ،فعل ما يشاء دون حـسيب ولا رقيـب        يفه يتطاول على الآخرين و    ن أ  رافعاً  وكم من عدو بقي شامخاً     ،ودحره

 وأنه القـوة    ، أن تدحر  يمكن القوة التي لا      أنه عل حول نفسه هالة إعلامية ضخمة صور من نفسه        وذلك أنه ج  
 في  فبالغ ،ي بالأخبار لح أن يأت   لا يص   لأنهم قد بعثوا رسولاً    ؛ناس قد انهزموا  أ وكم من    ، يمكن أن تقهر    لا التي

صـور بـصورة ضـخمة،     بالإياب، وكم من عدو الغنيمة أو رضوا من ،تصوير العدو وفي تضخيم صورته 
 وصـارت  ،يدمر هذه القوة  يمكن أنحل الناس بكل فرضي هالة عظيمة كأنه قوة لا يمكن قهرها       وجعل حوله 

هـذا العـدو    ر  دحهر و ق وصار همهم الوحيد هو      ، أفكارهم وعقولهم  اوألغو ،جميع الأطروحات  ل  مهيأة نفوسهم
  .واقع من القوة الحقيقةرض الأ ما يتمتع به في ضعاف أضعاف أالذي صور لهم بصورة هي

 مستديمة فـي واقـع    ويورث عللاً، والأفكارالعقائد في الآثار وعميقة ، مستديمةلاً هذا الأمر يورث عل :قولأف
 وفـي غيرهـا مـن    ،الاعتقـادات أبواب في   و ، العلوم أبواب في   ،في حربهم وفي سلمهم   ،  حياتهمفي  الناس و 
 فيكون عند الإنسان شيء من البصر الذي       ، في النفوس  يئاًد وضابط لعله يحرك ش    من وضع ح   دب فلا   ؛الأبواب

 لكل مـا يطـرح مـن الحـق          ومفتوحاً تقبلاًم ولا يجعل سمعه وقلبه      ،يزن به الأشياء  و ، الأمور  بين  به يميز
  . فيه أو غير ذلك سواء كان ذلك مبالغاً،والباطل

 واستوعبتها  ،ل هذه الفكرة إلى الأذهان     نوص أن فإن استطعنا    النتيجةفلعلي أخرج معكم في هذه الليلة إلى هذه         
 لتحقيـق  -وجـل  عـز -بإذن االله -  يمكن أن يكون سبباً   مهماً  وأحرزنا هدفاً  ،القلوب أظن أننا قد حققنا نجاحاً     

ن عند الإنسان ضابط وميـزان يـزن بـه          والسماع وما أشبه ذلك بحيث يك     و في العلوم والتلقي والأخذ      نجاح
  .الأمور

  ؟لماذا المبالغات



 ولربمـا   ؟ألسنتهم هذه المبالغـات    لماذا تجري على     ؟ وفيما يصفون  ؟اذا يبالغ كثير من الناس فيما يذكرون       لم
  وكتبوها؟وها قمر

  : هذا له أسباب كثيرة أذكر منها:أقول
 وكـذلك الكراهيـة   ،تجعل هذا الإنسان يبالغ في الوصف، فالأشخاص تعمي الإنسان محبة  و الأشياءمحبة    أن

 ـ وهو يكون ، فلا يصور الأمر على حقيقته الطبيعية، والتحقير في الذم   يبالغ أحياناً  ننساالإالشديدة تجعل    ذلك ب
  . في تصوراتهمإرباكاً غير حقيقة إلى الآخرين فسبب ذلك هة مشوةنه نقل صورإ حيث قد فعل جرماً

هذا الإنسان يبالغ   شيخه تجعل    و همتبوعو همذهبوته   لطائف نالإنسا محبه الأشخاص محبة الأشياء محبة       :قولأف
  . يبالغ في مدحه وفي الثناء عليهأحياناً

 -رحمـه االله - في وصف الإمام الـشافعي  : يقول-رحمه االله- يونس بن عبد الأعلى هذا:  على ذلك  خذ مثالاً 
 في ترجمة الإمام الشافعي      هذا الكلام وهذا الخبر يمر علينا كثيراً       "لو جمعت أمة لوسعهم عقل الشافعي     " :يقول

  . مع أن هذا الخبر ينبغي ألا يمرر؛ ولربما لم يتوقف عنده أحد منا-مه االلهرح-
 لو وزع عقل إنـسان  !؟معلوم أن الإنسان لو أخذ من عقله شيء يسير لصار في عالم غير العقلاء أليس كذلك     

ان لا  عقـل الإنـس  ، مبالغه لا يمكن أن يقبل بحال من الأحـوال ه هذا لا شك أن؟واحد على أمة كاملة لوسعها   
 ؟ لكن الذي قال ذلـك رجـل       زع على أمة كاملة    و  فكيف لو  ،أربعةيكفي لو وزع على اثنين أو ثلاثة أو على          

  .-رحمه االله-يحب الشافعي 
 ثـم   ، الحج  إلى  وهو حماد بن أبي سليمان ذهب      -رحمه االله - حنيفةأبي  مذهب    ب  ح رجل ي  : آخر وهاك مثالاً 

 فقـد أتيـت     ،أبشروا يا أهل الكوفة   :  قال ،ب العلم وجلسوا عنده    فلما دخل عليه طلا    بعد ذلك رجع إلى الكوفة    
رأيـت هـؤلاء واالله أن    : قـال -هؤلاء أئمة التابعين في الحجـاز    -مجاهد  وعطاء وطاووس    ورأيتالحجاز  

 لا يمكن أن تروج الإ علـى       ، مكشوفة مفضوحةهذه لا شك أنها مبالغة      ف " منهم هان صبيانكم أفق  صبيانكم وصبي 
  .ناسالبسطاء من ال

 هذا رجـل يحـب      ،رفض المبالغة ننا نحب هؤلاء الأئمة لكننا      ل وك -رحمه االله - أحمد   الإمام يحب   وهذا رجل 
 كيف تكون نظرة إلـى  "تعدل عبادة سنةأحمد  عندنا إلى وجه الإمام  ةنظر" :الإمام أحمد يبالغ في محبته فيقول     

 رجل من    وجه  إلى حدة أفضل من نظرة    وا -عز وجل - تعدل عبادة سنة؟ سجدة الله       وجه إنسان من الصالحين   
  !؟ وما إلى ذلك من العبادات وقيامها وصدقتهابصيامها فكيف ؟فكيف بعبادة سنةالصالحين، 

  . ولربما نقلناها إلى الآخرين، علينا دون أن نمحص فيهاتمرثم ، جدها في كتب الأخبارن أشياءهذه 
  : المبالغة مما يسببوأيضاً

 فيبـالغ  ؛ والمشاريع الضخمة الغابرة أو المعاصـرة   ، والأحداث الكبار  ،العظماء حول بعض الكبراء و    يشاعما  
والدجل،  فمنهم من يقصد الكذب      ، المبالغين  المخبرين د هؤلاء مقاص اختلافالناس في وصف هذه الأمور مع       

مـا   ولرب، في وصفهالذي بالغ تجاه هذا الشخص ةأسطوري ة شخصيليصنع فهو يبالغ ، يريد الوصول إليه لأمر
 ، وهو أنه رأى من هذا الشخص شيئاً استعظمه، فبالغ في مدحه           بالغ لسبب آخر وهو مرتبط بالسبب الذي قبله       



ما أن يبالغ فـي     إ فهو   ، وكثير من الناس لا يستطيعون أن يزنوا أنفسهم بالميزان الصحيح          ،وذكره والثناء عليه  
  .ما أن يبالغ في الذموإ ،المدح

 ، يتبصر في حاله وفـي ضـعفه    إن لم  مذتهضر على طالب العلم من تلا     أولا  في شيوخهم   الناس  واسمع كلام   
عرف نفسه فإنه لا يضره قول القـائلين  و -وجل عز–فإن من عرف االله  وفي جهله، هت مسكن  وفي عجزهوفي  
  ).رحم االله امرئ عرف قدر نفسه( ،بكلامهم  بهم ولاألا يعب

 ،أمـره  ويـضخمون    يعظمونـه  جماهير من البسطاء     حولهع  أما طالب العلم الذي يقبل ما يقال فيه فهذا يجتم         
 أشـخاص  إعطاءمجالس من ال كم سمعنا في ،مدحهب ويبالغون في القول ،وينسجون حوله الأساطير والأكاذيب 

 فـي مجلـس عـامر     طلبـه العلـم  دذكر أحيإذا شخص من البسطاء ف  حضرت مجلساً  ، ليست حقيقة  اًأوصاف
 وذكر عنه أشـياء كثيـرة   يسميه ويثني عليه من غير أن      كر طالب العلم  بالشيوخ، والمتحدث هو أصغرهم، يذ    

 مع ترجمة رجـال كـل       بالأسانيد يحفظ الكتب الستة     : أنه قال  - في هذه الساعة   أحفظهفيما  - ومما ذكر    ،جداً
 والتصورات فـي ذهنـي فـذهبت        الأوراق ولما قال هذه الجملة اختلطت       ، وكنت قد عرفت من يقصد     ،إسناد

 لا يمكن أن يقصد الـشخص الـذي         ؟ من يقصد هذا الإنسان     في أسداس  أخماس أضرب  وشمالاً اضرب يميناً 
الفلاني الذي كان بالمكان الفلانـي      فلان   :، قلت  قال فلان  تعني؟ ثم بعد ذلك سألته من       ،ث عنه دظننت أنه يتح  

  . لا أعرف أنه يحفظ هذه الأشياءعجباً، تفازددنعم :  قال؟درس في المكان الفلانيو
خرج أ ف ، وكنت قد حكيت له ما سمعت      ، العلم ةبعد ذلك حصل مجلس آخر مع هذا الشخص عند بعض طلب          ثم  

 بعـض  ؟ أريد أن تعـرض علـي   لانظر هل أنت تراجع المحفوظات أم  أد أن   ي أر : وقال ،صحيح الإمام مسلم  
 مـسلم   مختـصر صـحيح الإمـام   أتقـر  أنا   ، أنا لا أحفظ شيء من الكتب الستة       : فقال ،الأبواب من حفظك  

 فـأين  ، للمنذري فقط ولا درسه، قرأ مختصر صحيح الإمام مسلم مسلم ، ما قرأ صحيح    مختصر أ قر ،للمنذري
 وأين حفظ الكتب الستة بمتونها؟ أين       ؟؟ وأين حفظ ترجمة كل رجل من رجال الإسناد        حفظ رجال الكتب الستة   

 ما علم أن هذا المدح الذي في        ،لممدوح ا هذا فهذا المسكين الذي يبالغ في هذا المدح يظن أنه يحسن إلى             هي؟
 ـح لأحد كائنـاً  ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر ولا يسم     ،ذلك غاية الإساءة  ب أنه يسيء إليه     هغير محل   ن م

 مـن   رأيت وقد، الأساليب هذه والعجيب أن بعض الناس يتعمدون،يه أن يطريه أو أن يذكره بشيء ليس ف كان
  .أعاجيبهؤلاء 

 رجـل مـن   ي فحدثن،ه ويذكرون من حفظه التهاويل يعظمون سذج اجتمع حوله طائفة من ال     قدكان أحد هؤلاء    
 في السنة الأولـى فـي       اً كان طالب  أن الشخص منذ     هذا  بها أوصاه صية حدثني عن و   ،خاصته في أيام الطلب   

 مـاذا  ،قراءات السبع متن الشاطبية في الالأستاذ حينما يدرسهم هذا   حينما يأتي ويذكر لهم مثلاً     فالأستاذ ؛الكلية
 يقول هذا   ، البيت الذي يدل على كذا وكذا في أول الدرس         أين :يقول ؟ هم في أول الشاطبية،    يصنع هذا الطالب  

 ثم يـأتي    ، لا ويضرب على رأسه    : ثم يقول  ، من آخر الشاطبية قد حفظه      ثم يذكر بيتاً   ،الطالب أنا أخبرك عنه   
 وأنه  ، ووحيد دهره  عصره فريد   ؟ يتوهم الحضور والشيخ أنه    ر، فماذا يتوهم الحضو   بالبيت المطلوب من أولها   

ي صاحبه أن يفعـل   فكان يوص  ،عرف شرحها ، قد حفظ وقد      ولا يحتاج إلى التعليم    الشيوخالذي لا يحتاج إلى     
 نجتمع مع   : يقول  في الدجل،  عن نفسه من باب الوصية لهذا الإنسان ليفعل فعله         هذا الشخص    هذا الفعل ويخبر  



  أوقدر خمـسين بيتـاً  ب وكنت قد حفظتها قبل ذلك       : في حفظها يقول   نتسابقعلم ثم اقترح قصيدة      ال ةبعض طلب 
عد ذلك يحلفـون    ب حفظتها ثم    : قراءة سريعة ثم أقول    هاأقرأثم اجلس دقيقتين أو ثلاث دقائق       : يقول ،نحو ذلك 

كرها وهو قد حفظهـا قبـل        ثم أ  : يقول ، لا يمكن أن يكون قد حفظها      هنأ لهذا الشخص    يمان المغلظة تحدياً  الأ
  .ذلك

فـي   ولذلك أقول    ، عنه فيبقلون سذج من الناس من يفعل ذلك وهذا يجد لا شك جماعة من البسطاء وال             :فأقول
 النتيجـة ن  لأ؛ بالإسـناد  اً ينبغي لطالب العلم وأن حفظ بعض الأسانيد أن يذكر لهم خبـر            لامثل هذه الأجواء    
  دة سئل عن حديث فذكره بالإسـناد   مرة واح  لأنه ؛إسنادرجال كل    معف بحفظ الكتب الستة     ستكون أنه سيوص

صار عند هؤلاء يحفظ جميع     ف غيرها    من  الشاطبية أو   من وأ العراقي   ألفية أو استشهد ببيت من      ،حفظيصار  ف
  .هذه

  أو المشاريع الكبيرة أو الأمور الحوادث الضخمة الكبيرة        صالأشخا حول هؤلاء     هذا الذي يشاع أحياناً    :فأقول
الأرمني المتوفى سنة خمـسة عـشر       فضلالأ هذا الأمير    ه، ينبغي أن نتحرى في سماع     :ما يشاع حولها أقول   

 ألـف  من الدراهم وخمـسين    اًبد أر نومائتيئة ألف دينار وخمسين     ام ذكر في ترجمته أنه خلف ست      ،ئةاموخمس
لس مـضروب عـشرة     جالس في المج   م ة وعشر ، راحلة ألف وثلاثين   ، ثوب حرير  ألف وعشرين   ،ثوب ديباج 

ئة صـندوق فيهـا   اس م خم وخلف أيضاً، من الثيابة مشدود فيه لفمنديل من الذهب على كل مسمار   مسامير
  . ولا شك أن المبالغة ظاهرة وواضحة فيه،الوصفومتاع، يفوق  ةكسو
وعـن دروسـهم    ، الشيوخ ن فسألت عن بعض طلبة العلم وع      ، أني سافرت إلى بعض البلاد الإسلامية      أتذكر ، 

 فلان محاضرة بالأمس حضرها     ىلقأ : قال : فقال بعض المحبين لبعض هؤلاء الشيوخ      ؟وعن جهودهم في ذلك   
 فـي قاعـة   حضر خمـسة آلاف : ، قال والدعوة فيها في بدايتها  ، جداً ة صغير آلاف من الشباب في بلد     ةخمس

افـق التـي تـصلح للـدعوة        والمر سألتهم عن بعض الأماكن       وفي اليوم التالي تماماً    ، كذا وكذا  :كبيرة اسمها 
 ـ؟مل هذه القاعة من الأشخاصتم تحك :ت فقل-أنفسهمهم - فذكروا هذه القاعة   ،ل للدعوة وتستغ   قريبـاً :والا فق

 هذا العالم الـذي  يذكرون حينما    عجباً بالأمس كان يحضر فيها خمسة آلاف       :خمسمائة وألفين، فقلت في نفسي    
  .ف فقط واليوم صارت هذه القاعة تحتمل النص،يحبونه

 ، من الألـف   كر أن عنده من طلبة العلم قريباً      لنواحي في الصحراء فذُ   اسألت عن بعض العلماء في ناحية من        
ثم نظرت في الوقت    حزرت الموجودين بثلاثين شاباً، لعل هؤلاء بعض من حضر،            إليه، فلما حضرت   فذهبت

هؤلاء لـم يبلغـوا      :في نفسي  ين، فقلت  فحزرتهم مع المبالغة بسبع     في صلاة الظهر   الذي يجتمعون فيه جميعاً   
   !.، فأين الألف؟ةالمائ

هذا كله من المبالغات التي تنسج حول بعض الناس، وذلك في الواقع ليس من قبيل المدح لهم، بل هـو    : فأقول
 هحـضر ي أو الدرس الفلانـي  ، ذلكآلاف أو نحو  وكم سمعنا عن محاضرة يحضرها عشرة        من قبيل الضرر،  

 آلافن الحضور في أقـل التقـديرات عـشرة    إ :لي هذه الدروس التي ق مرة درساً من   فحضرت آلافعشرة  
ون هـذه   ج في تقديرهم فإذا هم لا يتجاوزن ربع هذا العدد فلا أدري لمـاذا هـؤلاء ينـس                 فحزرتهم ثم بالغت  

  . عنهميخبرون إلى من نويسيئو ،الأمور



 لقـن سـبعين     ،ه أنه لقن في بغداد من العميان       ذكر عن  ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء      خياط رجل  هذا ابن   
ذلـك  فـي   فكيف ببغـداد  ،عدد من العميانهذا اللا يوجد فيها قد  العجيب أن البلاد أكبر بلد اليوم    ، أعمى ألف

فغلـط،   نفساً سبعين   : أراد أن يقول   المخبرلعل  : يقولولذلك الذهبي يعلق عليه      ؟الحين من أين جاء بهذا الرقم     
 أما هـذا    ، كثير فإن من لقن سبعين نفساً من العميان فهذا خير        :  يقول -رحمه االله –اً، والذهبي    سبعين ألف  :فقال

  . مبالغة قطعاًفإنهالعدد المذكور 
 -رحمـه االله  -الـذهبي   و ؛لف إنسان أ في الوعظ يحضره مئة      درسه أنكر   ذُ -رحمه االله -وهذا ابن الجوزي    

 فـي  -صلى االله عليه وسـلم - النبي ؟ يبلغهم الصوتع أن  يستطي  ثم كيف  ؟ أين المكان الذي يسع هؤلاء     :يقول
-أبلغ الناس كـلام لنبيـه    -وجل عز– لكن االله  ،لفأئة  ا من عشرين وم   حجة الوداع حضر هذه الحجة قريباً     

 كان فيه أقل بكثير مما هو        الذي  فهؤلاء الذين يحضرون لابن الجوزي في ذلك الوقت        ،-صلى االله عليه وسلم   
  .؟ ثم أين الصوت الذي يسع لهؤلاء الناس؟همع أين المكان الذي يس،فلأئة ا ميحضراليوم 

 وأسلم على يديه عشرون     ،لف إنسان أئة  ا م ه وتاب على يدي   ،لفين مجلد أنه كتب   أ كر عن ابن الجوزي أيضاً    وذُ
 ـ طري الذهبي يعلق تعليقاً، ولا يخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس  ،مةوع خت  وكان يختم في الإسب    ،اًلفأ  اًف

 ؟ فأين ذهبت صـلاة الجماعـة      ، لا يخرج إلا إلى الجمعة أو مجلس التعليم        ؟ين ذهبت صلاة الجماعة   أ ف :يقول
  .فهذه الأمور لا تروج إلا على البسطاء

 فـي هـذه    : وقلت لكم  ،هرام التي ذكرها  ر الأ ا من أخب  فاً لكم طر  أت وكنت قد قر   ،ريزيق للم ططخِ في كتاب ال  
 تفـسيره   قـش هـرام ن  ط قد دونوا في كتبهم أن على الأ       بمن ذلك ما ذكر أن الق     ف ،غاتالأخبار كثير من المبال   

 فمن أتى بعدي    ،ين، وأتممت بناءها في ست سن      كذا وكذا  تأنا سويد الملك بنيت هذه الإهرام في وق       ( :بالعربية
يـسر  أأن الهدم    وقد علم    :، يقول  معقول  مقبول غيرفهذا الكلام    )ئة سنة امستفي   دمهافله يوزعم أنه ملك مثل   

نظروا أنـه لا يقـوم      ف)  بالحصر فليكسها من استطاع  من الديباج    ني كسوتها عند فراغها   إو( : يقول البيان،من  
، يعني لو قعدوا آلاف السنين يهدمونها لا يستطيعون، وهذا لا شـك أنـه مبالغـة،                 زماندمها شيء من الأ   به

 دخلهـا   : منها يقولـون   احد المأمون فيها فجوة في و     تح في خبر الأهرام أنه لما ف      أيضاًذكر   والخبر الأخير ما  
ا معهم ما يحتاجون إليـه      دوخلوا أحد الأهرام وأع   د -شباب صغار أولاد صغار   - من الأحداث    عشرون حدثاً 

فيحتاجون إلى طعـام  هرم الآن   اليدخلون  ،   المسألة رحلة  -ما شاء االله  -،   الطعام والشراب والحبال والشمع    من
العقبان، الخفاش على قـدر العقـاب        على قدر    ا فيها من الخفافيش   يضاً، فنـزلوا فرأو  ب يمكن ملابس أ   وشرا

 الطائر الضخم الكبير، أين توجد هذه الخفافيش؟ الناس دخلوا الأهرام اليوم ولا نظروا فيها هـذه الخفـافيش،                 
 ـ فأد أن فيه غار في الأرض       يبدو ، أحدهم بالحبال  لوادأنهم  إفصارت تضرب وجوههم ثم      دهم بالحبـال   لوا أح

 ثم قاموا وخرجـوا     ، أرعبهم فغشي عليهم    فحاولوا جذبه حتى أعياهم ذلك فسمعوا صوتاً       ، المكان فانطبق عليه 
خـارج  - من بين ايـديهم      خرجت الأرض صاحبهم حياً   أ مما وقع لهم إذ   هم جلوس يتعجبون     من الهرم فبينما  

وأتـوا   فأخذهم الشرط    ، فحملوه ومضوا به   ميتاً ثم سقط    ، فصار يتكلم بكلام لم يفهموه بلغة أخرى       -الآنالهرم  
 : فقيـل لهـم  ، أنهم حفظوا ما قـال ، ثم سألوا عن الكلام الذي قال صاحبهم يبدو إلى الوالي فحدثوه بالخبر بهم

هذه القصة متـى     لهم معناه بعض أهل الصعيد، طبعاً         وكان الذي فسر   ، هذا جزاء من طلب ما ليس له       :معناه



 ؟ كـانوا يتكلمـون    يتكلمونبأي لغة   مأمون وفي عهد المأمون أهل الصعيد كانوا         بعد عهد ال   ؟ حصلت حصلت
  .ن هذا من الأساطيرأ فلا شك !؟ فكيف فهموا هذا الكلام وترجموه بهذه الترجمة،باللغة العربية

  :من أسباب هذه المبالغات
 اً إذا كان سـاذج ،ادراكه وفكيره في ت كان بسيطاًذا فإن الإنسان إ ، السذاجة :قولتت أن   ئ وإن ش  ،بساطة أحياناً ال

 وبالتـالي فإنـه يبـالغ فـي وصـفها           ؛ أو الأمور العادية في نظره     ةفي تصوره فإنه تتضخم الأمور الصغير     
  : كما قال القائل،وتبجيلهاها وذكرها طرائوإ

  وتصغر في عين العظـيم العظـائم             وتعظم في عين الصغير صـغارها     
  ج

 -صلى االله عليه وسلم   - عن رسول االله      يحفظ حديثاً  اً إذا رأى إنسان   ن الصغير هذا الإنسا  ،فهذا الإنسان البسيط  
 أعجبه فـإن   وهكذا إذا رأى شيئاً، به الأوائلن هذا الإنسان قد أتى بما لم يأتِ      أ لربما أوقع ذلك في نفسه وهماً     

تفش في ذهنه ثـم     تنف وضعف إدراكه يكبر هذه الأمور الصغيره        تجربتهة  لق و  لقصور فهمه  هذا الإنسان نظراً  
لكلام أي أنـه يبـدي ذلـك        ل ة المصاحب التعبيراتلوان  أ من    ولربما خلط مع كلامه لوناً     ، عنها بالتهاويل  يعبر

  ......... عن التعظيم والتضخيم أيضاًبنظرة تنبيء
 ـ          من البسطاء   هذه مشكلة وإذا واجهت هذه المشكلة قوماً       :قولفأ د ، أو أنها وقعت في بيئة ساذجة، فإن هذه تج

 أو بـذرت  فيها،ت  ولا تسأل عن حال هذه النبتة في تلك الأرض التي زرع        تترعرع فيه وتنمو،   أرضاً خصبة 
لفـاظ  أ ويـدققون فـي   ،ميزانـه الـصحيح   يزنون الكلام ب رجالو أمام عقلاء     المتكلم لو تكلم   ا ولكن هذ  ،هافي

 ثـم  ،ول وهلةلأرض في كلامه تعسي إنه بل ،المتكلمين فإنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يروج ذلك عليهم  
 ،الكلامفي   عن طريقة أخرى يتحفظ فيها        يبحث نأ الطريقة فما عليه إلا       يواصل بنفس  بعد ذلك لا يستطيع أن    

  .ويتحفظ فيها في الوصف فلا يذكر شيء من هذه المبالغات
 يكون هؤلاء    دائماً ءلقاإما  إ و ما تلقياً إيكون هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه المشكلات           ما -بل ودائماً - وغالباً

 يثبت فيما يخبر    أقري فلو كان هذا الإنسان يتثبت مما يسمع ومما          ، وهي قلة التثبت   ةيعانون من مشلكة مصاحب   
  .به وينقله لكان له شأن آخر

  :ضوابط تضبط الذهن
ن اينما يسمع الإنس  حف ،ط الذهن ضبط التي ت  بها أن تكون بمثابة الضوا    مور التي عل  ذلك أذكر لكم بعض الأ    بعد  

 ـ كثير من ذلك في    -وجل عز-  االله بإذن– لا يروج عليه     يالبت هذه المصفاة فال   عبرسمع  ما ي  يعرض   ،الكلام ا م
  : فمن ذلك، التلقيهوجه من وجوبيسمعه أو يتلقاه أه ويقر

هـذا فيمـا    و ،اراهنعايشها و نالحاضرة التي   والواقعة  و على الأمور الشاهدة     الغائبةأننا لا بد أن نقيس الأمور       
 فينبغي أن نقـيس الغائـب       من كرامات الأولياء، وفيما عدا ذلك من الأمور        وما يدخل ضمنها      المعجزات اعد

على الشاهد، فلا بد أن ثمة أمراً مشتركاً وجامعاً يجمع بين الأمور الغائبة والأمور الشاهدة، فنعرف بـذلك أن         
  .بعض الكلام هو من قبيل المبالغات

 في التيه حينمـا تـاهوا   -صلى االله عليه وسلم-موسى المسعودي ذكر أن الذين أحصاهم :  ذلكخذ مثالاً على  
فـي   كانوا ستمائة ألف رجل، ومعلوم حسب ما يـذكر        الذين يقدرون على حمل السلاح      من الرجال    في سيناء 



 االله عليه   صلى– إلى مصر في زمان يوسف       -صلى االله عليه وسلم   –كتب التواريخ أن الذين دخلوا مع يعقوب        
 كانوا قريباً من السبعين حسبما يذكره المؤرخون، وهذا العدد الذي دخل في مصر كان من نسلهم بنـو            -وسلم

 إلى أرض مصر، هذه المدة ما بين دخلـوهم ومـا بـين              نالإسرائيلييإسرائيل، فالمدة التي كانت بين دخول       
تين سنة، فهذه المدة عادة لا يحصل فيهـا          عشرين ومائ   كانت قريباً من   -صلى االله عليه وسلم   –خروج موسى   

التكاثر إلى هذا الحد، بحيث يكون عدد الذين يقدرون على حمل السلاح فقط ستمائة ألف رجل، لمدة مـائتين                   
  .وعشرين سنة، فهذا في مجال العادات لا يقع ولا يكون هذا رقم مبالغ فيه، واالله تعالى أعلم

وهذا يذكر فـي  – جاء إلى أرض مدين حينما -لى االله عليه وسلمص–ومن ذلك أيضاً ما يذكر في خبر موسى         
 ووجد  ،ولئك الأمة يسقون من ذلك البئر     أوجد  و  أنه لما جاء إلى أرض مدين      -كتب التفسير وفي كتب التاريخ    

م يقـول   ه وبعـض  ،ربعون رجلاً أ كان يحمله    : بعضهم يقول  البئر حجر ضخم جداً    كان على    :المرأتين يقولون 
ن إ : ويقولـون ، به البئريغطى الذي ةحمل هذه الصخرف بمفرده - السلام الصلاةعليه– فجاء موسى  ،غير ذلك 

جـاء  ف ، عشر رجـلاً   ااثن قرابة من هذا البئر إلا      نزعهالدلو الذي كان يستخرج من هذا البئر كان لا يستطيع           
 لأن  ؛يقرب من عشر سنين    موسى بما    نبوةل   هذا قب  ، وسقى فانتزعه بمفرده    -عليه الصلاة والسلام-ى سمو

  . بعدما خرج من مدين نبئ في الطريق حينما بلغ الطورنبيء إنما -صلى االله عليه وسلم-موسى 
 ـ  كان  أرض مدين وما بين خروجه      إلى -صلى االله عليه وسلم   - موسى   ءفالحاصل ما بين مجي     عـشر   ة قراب

 فهـل يعقـل أن   ،بعشر سنوات تقريباً -صلى االله عليه وسلم- يعنى كان هذا الحادث قبل نبوة موسى         ،سنوات
 هذا لا يقع في مجال العادات       ،العادة أربعون رجلاً   في   يحمله وته يستطيع أن يحمل صخراً    ق مهما كانت    رجلاً

 لا  لكن أن يحمل حمـلاً ، أو يحمله رجلان أو نحو ذلك، من الرجال يحمله ثلاثة  يمكن للإنسان أن يحمل حملاً    
صلى االله عليـه  -طة كان ذلك قبل نبوة موسى      نق وانتبهوا لهذه ال   ، غير ممكن  أمر هذا    أربعون رجلاً  ه إلا مليح

  . يعني ليس من المعجزات، بعشر سنين تقريباً-وسلم
إنه جاء وفتح الباب الـذي      :  في فتح خيبر، يقولون    -رضي االله عنه  – بن أبي طالب     ذكر عن علي  يوكذلك ما   

البـاب،   وبيده سيف، وباليد الأخرى      -رضي االله عنه  –ء علي   كان لا يستطيع أن يفتحه إلا أربعين رجلاً، فجا        
 ولا يمكن، ونجزم أنه لم يقع، وأنه من أكاذيب الرافضة، فهم أرادوا أن يثنوا علـى  فانتزعه، هذا أمر لا يكون    

  . فجاؤوا بمثل هذه الأخبار التي لا يصدقها إلا السذج-رضي االله عنه–علي 
سـورة  ) ٢٣([ }ولَها عرشٌ عظِـيم   {: قال:  عن ملكة بلقيس   -عز وجل -  خذ مثالاً آخر على ذلك، في قول االله       

 هو سرير من ذهـب  : يقولون ؟فوصف االله عرشها بالعظم، ماذا يذكر من الإسرائيليات في كتب التفسير           ]النمل
طوله ثمانون ذراعاً، وعرضه أربعون ذراعـاً، وارتفاعـه ثلاثـون           و ،وصفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد   

 لحماية هذا العرش، تـصور  ليه بيت وعليه بيت إلى سبعة بيوتكان في بيت وعليه بيت وع:  ويقولون ،اعاًذر
 أصغر من البعوضة، فهـذا شـيء        ؟ يكون شأن ملكة سبأ في وسطه       كيف ؟بهذه الضخامة يضخم  هذا العرش   

 العـروش، ويجلـسون     ينقصها في الواقع، ولا يكون كمالاً وعظمة في حقها، ومعلوم أن الملوك إنما يعملون             
على السرر من أجل أن يعظموا بذلك، فإذا صنعت عرشاً بهذه الضخامة صارت كالبعوضة الـصغيرة فـي                  

  .وسطه، تكون حقيرة صغيرة في وسط هذا العرش، فهذا شيء مبالغ فيه



 وأُولُـوا بـأْسٍ     نَحن أُولُوا قُـوةٍ   { :ما قالوا لها  ل جندها    عن -وجل عز- في قول االله     خذ مثالاً آخر على ذلك    
 كـان  : يقولون؟ليات والمبالغات في ذلكيسرائ الإ منما الذي يذكر في كتب التفسير    ]سورة النمـل  ) ٣٣([ }شَدِيدٍ

 ؟ كـم يكـون المجمـوع      ،لف مقاتل ألوية مائة    تحت يد كل واحد من هذه الأ       ،لف لواء أتحت يدها اثني عشر     
 العدد اثنى عشر مليون جـيش فـي منطقـة محـدودة      وهل يعقل هذا ، عشر مليون رجل   المجموع يكون اثنا  

  . وهي اليمن في ذلك الزمانةصغير
 فكيـف  ، شاسعةأراض في  ،ن الدول التي يبلغ عدد سكانها مئات الملايين قد لا يصل الجيش إلى هذا العدد              الآ

  !؟شاهدها اليومنباليمن في ذلك الزمان حينما كان الناس قلة ولم يكونوا بهذه الكثرة التي 
حتَّـى  { -صلى االله عليه وسلم- عن سليمان -وجل عز–ذ مثالا آخر من هذه المبالغات العجيبة في قول االله        خ

 -نوع من الإبـل - ةختيب البقدر النملة ذكر بعض المفسرين أن ي]سورة النمـل ) ١٨([ }إِذَا أَتَوا علَى وادِي النَّملِ   
 يطـأ م صحيح كان ما خشيت النملة على أخواتهـا مـن أن    الناقة لو كان هذا الكلابقدر هذه النملة التي   طيب
  ثم هو لو داهـم ،قدر الناقةب فسليمان يرى النملة التي  ، النمل وهم لا يشعرون    -عليه الصلاة والسلام  -ن  اسليم

 ولا يستطيع أن يلحق به ضرراً؛ لأن الجمـال إذا  ، الضخم هذا النمل الكبيرهذا الوادي فإنه لايستطيع أن يدهم   
قدر البعير لمـاذا  ب فهذه النملة التي ، والخيول فإنها لا تتضرر بذلك فهي بحجمهاالجمال شيء من وارهامر بج 

 ضخمة هي   ، ويحصل ذلك منه من غير شعور ولا إحساس        ، على أخواتها  ويطأرضها  أ سليمان   يطأخافت أن   
  .هذا التخوف؟كبيرة فكيف تخوفت 

، نملـة   الـذئب  بقدرنملة  ال وكانت   ،عرجاء  التي تكلمت نملة    كانت : عن هذا النمل   وليق  آخر بعضهم  خذ مثالاً 
 وهـل النمـل   ؟ها دون أن يشعرأطفي أنها بقدر الذئب هل يخفى أمرها على سليمان        بقدر الذئب؟ طيب افرض   

 فإن مشي بجواه    ،كيمكن أن يقع علي    نه إ  هل هو شيء يخفى على الماشي بحيث       -ن وجد إ-قدر الذئاب   بالذي  
  .؟ وما شابه ذلكألنمل أن يتضرر ويوطهل يخشى على هذا ا

 أن يـدخلوا الأرض  اسـرائيل حينمـا أبـو    عن بني إ-وجل عز–ومن الأمثلة على ذلك ما ذكر في قول االله     
اسـتظل  " :تـوح مـصر   يقول ابن عبد الحكم في ف      ]سورة المائدة ) ٢٢([ }إِن فِيها قَوما جبارِين   { :المقدسة قالوا 
  رجـلاً  ون سبع - أعزكم االله  الحذاء- الآن    هذا خف  " من العماليق  خف رجل ى في    من قوم موس   سبعون رجلاً 

  . هذه مبالغة واضحة جداً، تحتهاستظلوا
ن  مع أولادها قد جلست في جفن عين واحد من هؤلاء العماليق هذا عمـلاق الآ      ضبعة شهدت   :وكذلك يقولون 

ن أ هذا كـذب لا يمكـن        ،جاج عينه  بعض ف   أو هعين في جفن    ربضت مع أولادها    الضبعة ه وهذ ،حي موجود 
 أرسل في البدايـة بعـض العيـون         -صلى االله عليه وسلم   -ن موسى   إ : ويقولون ،أن يصدق  ولا يمكن    ،قبلهن
 من هؤلاء في مزرعة في حائط        وجدوا رجلاً  ؟ فماذا شاهدوا  ، هؤلاء العماليق  وا له الحال والأمر عند    يستطلعل

 وذهب إلـى الملـك      ، مع الثمار  هجعلهم في كم  فإليهم وأخذهم   ووجدوه يقطف بعض الثمار فلما شاهدهم نظر        
  .هبوا وأخبروا صاحبكمذا وأمرنا فان قد رأيتم شأن: فقال الملك،-مثل الذر– هم بين يديهثرون

 في  ى وناد ، وحملهم حتى أتى بهم المدينة     ، أنه لقيهم رجل من العمالقة فجعلهم في كسائه        :وفي بعض الروايات  
 – صاحبكم   احملوها إلى :  وقالوا ،من أنتم؟ فاخبروهم، فأعطوهم حبة من العنب      : م، فقالوا  فاجتمعوا عليه  الناس



 هذا كلـه    ، قوتنا ون ويعرف ، عظمتنا ون ويعرف ، قدرنا ون وبذلك يعرف  ،-صلى االله عليه وسلم   -إلى موسى   يعني  
 لكن بهذا   ة،مكانيات وقدر إ قوى و  مه قوم جبابرة عند   ]سورة المائدة ) ٢٢([ }قَوما جبارِين { : االله قال  ،من المبالغات 

 هذا لا   !يالفأ ذر تقاتل    !؟ع هؤلاء بقتالهم  يصن ما   ن إذ ! واحد من العمالقة   بخف يستظلون   المقدار سبعون رجلاً  
  .يمكن في مجال العادات وليس هنا شيء يتعلق بالمعجزات

 :لا  المبالغـات أو   قبيلم من   عرف بها أن هذا الكلا    نجعله من المقاييس والموازيين التي      ن آخر يمكن أن     وأمر
زرونها ويرونها ثم لا ينقلـون هـذا        يطرقها و ي بعض العجائب التي تذكر والغرائب تذكر في بلاد مأهولة           أن

  .ن لا يمكا أمر ولا ينقل إلا في رواية شاذة أو رواية لا اسناد لها هذ،الخبر
الَّتِـي   * إِرم ذَاتِ الْعِمادِ{ -وجل عز-االله  رخبار عاد إرم ذات العماد التي ذكأ على ذلك ما ذكر في  خذ مثالاً 

ن عاد هـذا كـان      إ : يقولون ؟فماذا يقول بعض المؤرخين عنها     ]سورة الفجر ) ٨-٧([ }لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلَادِ    
ذهـب علـى   مـن   فأراد أن يبني مدينة ،الجنة مبنية من الذهب     وسمع بوصف الجنة وأن    ئة سنة امتسع هعمر
ها ثلاثمائـة  ئ وبقي في بنا ، فبنى مدينة كاملة من الذهب     ،الجنة فجلس يبني هذه المدينة من لبن من ذهب         رغرا
خبـار  أن هي فـي  أي ، والياقوت وما شابه ذلكنها من الزبرجدساطيأ و، فهذه المدينة قصورها من الذهب  ،سنة

ينبغي أن يتواتر هذا النقـل، أمـا أن      ،   يخفي لا كهذه أمرها    مدينة ؟ها وشاهدوها أوالمخبرين الذين زاروها ور   
 بـه  يعبـأ  هذا أمر لا يذكر ولا ، ولا يشتهر ذلك في الرواية ولا يتواتر ،لا إسناد لها  يذكر في بعض الروايات     

  .ولا يلتفت إليه
 ؟ا النبوية فمـاذا رأو     بعض الطلاب من الجامعة المدينةَ     ر عشرين سنة زا   ة على ذلك أتذكر قبل قراب     خذ مثالاً 
مـصري  بـاب ال ال : فكان هناك جهة يقال لها،د لهدم الأحياء القريبة من المسجد النبوي     هتلك الأيام يم  كان في   

 ضـخمة  خرجت   ة ثمة حي  ، جاء هؤلاء الطلاب وهم يزعمون أن       في هدمها  واأبدفكانوا يهدمون هذه الناحية و    
دت لهم فـي    ب ت وا أن يهدموا  رادأ ووجهها وجه إنسان له لحية طويلة بيضاء فكانوا إذا           ،رجل الجمل أأرجلها ك 

 هـذا كـذب     ،ت والدركتلات عن الهدم ولم يستطيع شيء منها أن يتحرك         احركات والسيار موجهها فتوقفت ال  
 النـاس  : قالوا؟ هل ذهبتم أنتم ورأيتموها: فقلت لهؤلاء الناس،تحقق منهنحتاج أن ن ولا  ، واضح ومعلوم  ودجل

 لأن ؛ لأن العمال في حـال اسـتراحة  ؛ نعم متوفقةفات متوفقةاجر الفوجدنا ونحن ذهبنا إلى المكان     ،قالوا ذلك 
مـا    ثـم بعـد  ،دليل على أن هذا الامر حق وواقعفات متوقفة ا أما أن يكون رؤية الجر ،العمال في شغل آخر   

 عن مبالغات الناس     العلم في المدينة فذكر لي خبراً      ة كنت مع بعض طلب    ،يقارب من عشر سنين من هذا الخبر      
 فكان في صلاة المغرب بين الأذان       -حول المسجد النبوي  -حينما كان هدم الأحياء التي حول المدينة         كنا   :قال

عند البـاب المـصري     :  من الدكاكين والمحلات، فيقول     أفواجاً  والناس يذهبون  من الإقامة خمس دقائق تقريباً    
 أكـوام  فصار النـاس     تلتفق خرجت من بعض الهدم      شاهدتها بهذا الحجم سوداء   : كان فيه حية صغيرة يقول    

  ماذا :يأتون للصلاة فيجتمعون فتجمهر أناس وصار آخرون لا يتسطيعون مشاهدتها فيسألون الآخرين           الأفواج  
 ـ :ون يقول مبالغوا في وصفها حتى جاءنا الخبر وسمعته      والناس  فتناقل هذا     كبيرة جداً  ةيح : فيقولون ماذا؟  ة حي

 إلى النـاس توقفـت      ت وإذا خرج  ،حية بيضاء ل ولها   ،نسان ووجه كوجه الإ   ،رجل الجمل أخمة لها أرجل ك   ض



 فهـذا لا    شرعية، من طلاب كلية     للأسف هؤلاء   ، وكان  هذا ما يروج إلا على البسطاء      ،السيارات والمحركات 
  .يمكن أن يقبل

يمـان   على المساجد ويحلفون الأ     أتذكر في ذلك التاريخ أيضاً كان بعض الشباب يدورون         : مثالاً على ذلك   خذ
 في بلـد  أمر هذا ، يسعر على صاحبه قبراً أمام الناس أنهم شاهدوا      -وقد سمعتهم في صلاة المغرب    -مغلظة  ال

من سار علـى الطريـق   ف اً فكانت المقبرة القديمة والطريق يمر مرتفع،الناس يشاهدون ثم لا يتواتر هذا الخبر   
فـي  ربعة يحلفون أمـام النـاس   أثلاثة أو   وكانوا،أم أعينناب شاهدنا ذلك : فيقولون، المقبرة ويرى القبور يرى

وا إلى المقبرة   خلد فذهبوا معهم فلما     ، أرونا هذا القبر   ،رقبصحبكم إلى هذا ال   ن : فقال لهم بعض العقلاء    ،المسجد
 وإنما كانت مصاحف تحرق فهـم       ، يسعر قبر ثمةيكن  فلم   ،ت في ناحية منها   ق قد أحر  وجدوا مصاحف وكتب  

  . على صاحبهفظنوا أنه قبر يسعر ،وا المقبرة بسيارتهمجتازا وقد ،بعيدشاهدوها من 
  :ومن الضوابط التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الجانب

 الذي  -مثلاً– قل عن الإسكندر  ن فحينما ي  ، يناسبه -ن صح التعبير  إ-اج  مز وله   تخصه،كل حادث له طبيعة     أن  
البحـر  حيوانات   سكندرية أن د أن يبني الإ    يزعمون في كتب التواريخ أنه حينما أرا       سكندرية، الإ ىنه بن إ :يقال

 ـ إنه: نو ويقول،-هكذا في كتب التاريخ-ها  ئ من بنا  وتمنعه عليه   ضخرج وتنق بدأت ت   لـه  ى لما رأى ذلـك بن
ن الجوانب مـن    صندوق مكشوف م  وضعه في   - في خشب    ، ووضع هذا التابوت من الزجاج      من زجاج  تابوتاً

 ثـم   ، المخلوقات الشيطانية في البحـر     -كما يقولون -س يرسم   ر البحر فجل  عزل في ق  ن ثم دخل فيه و    -الخشب
 ـذ فلما خرجت حيوانات البحـر لأ      ،لبحرصور على هيئتها من المعادن مجسمات ووضعها قبالة ا        ف ،خرج ه يت

 ـ    ،خافت ودخلت في البحـر    ف -يعني التماثيل -رأت هذه المخلوقات الشيطانية في وجهها         ي واسـتطاع أن يبن
  .سكندريةالإ

 وإلـى مـا     ، ولكن انظر إلى طبيعة هذا الخبـر       ،وقف عنده كثيراً  نت ولا   أهقرن التاريخ لربما    كتب هذا خير في  
ملك رقعة  إنه  :  يقال   فهل يتصور أن ملكاً    ة،هذا الخبر من بعض الأمور التي لها طبيعة خاص        بيحيط ويحتف   

المخلوقـات   ينزل في تابوت ثم ينزل في وسط البحـر مـن أجـل أن يرسـم هـذه                  هشاسعة من الأرض أن   
 : الجـواب ؟ يعني هل جرت عادة الملوك أنهم يفرطون هذا التفريط ويغامرون مثل هذه المغامرات   !؟الشيطانية

  . هذه واحدة،الملوك لا يفعلون ذلك، لا
 فكيف اسـتطاع أن  ،كسجينأ يحتاج إلى أنه إن نزل في هذا الصندوق الصغير من الزجاج فهو        :  الآخر الشيء

  .هذه ثانية يختنقينزل ثم هو لا 
 والجن فهم يوجـدون  صد بها الشياطين فإن قُ، أن المخلوقات الشيطانية هذه في البحر لا تعرف    :والأمر الثالث 

عد ذلك يجعلهـا علـى      ثم ب  ،حتى يرسم صورهم  في البحر وخارج البحر، ثم هؤلاء لا يستطيع هو أن يراهم            
 ـ  ،الخبرهذا   فهذه ثلاثة أمور كل واحد منها كفيل بأن يرد           ،اتهئية مجسم  لا و ولا يـصدق،  و ، بـه  أ ولا يعب

  .يلتفت إليه بحال من الأحوال
  :أمر آخر من الضوابط وهو



 ما يذكر عـن حـاتم       من ذلك مثلاً  ف ، ولا يوقف عندها ولا تصدق     ،ار المستحيلة ب إلى الأخ  طلاقاًإأنه لا يلتفت    
– الضيوف بعد موته فنحر لهـم        نه لما مات جاء بعض    إ : يقولون ،معروف بالكرم والجود   طبعاًوهو  الطائي  

 يستطيع أن يفعـل      الميت لا  ، هذا الخبر مستحيل لا يمكن     -ذبح لهم عير على القبر    - على قبره     جزوراً -حاتم
 هذا خبر بمجرد السماع يمج ويكـذب ولا يمـر إلا علـى الـسذج                ، فلا داعي لهذه المبالغات    ، من ذلك  شيئاً

  .البسطاء
الساذجة التي تصدق مثـل هـذه التهاويـل         ياء في البيئات المنحرفة و    ولذكر عن بعض الأ   آخر ما ي   خذ مثالاً 
 ولـيس هـو     -هي طافت -طافت به   ف ه في طريق  نه ذهب فوجد الكعبة مثلاً    إ ن هؤلاء الأولياء مثلاً   إ :يقولون

 مكانهـا  عـن  انتقلت ولا يعرف أن الكعبة ،رت عليه ثم رجعت فهذا مستحيل اشواط د أ  سبعة -الذي طاف بها  
  أنها بحجة فلم يجدوا الكعبة  ، ولا يعرف أن الناس جاءوا إلى مكة       ،همن الأيام لتطوف بولي من أوليائ     م م في يو 

  .تطوف على ولي من الأولياء
 فلو جـاء فلـم يجـد    : ، يقولون ب ما يثير العج   لمتفقهة من الصوفية  والعجيب أنك تجد في بعض كلام هؤلاء ا       

  يعنـي  ؟ لا بد مـن البنـاء،      يجزئه بالمحل أو لا     ن يطوف قد ذهبت إلى ولي لتطوف به فهل يجزئه أ        فالكعبة  
 ومع ذلك يذكرونها فـي      ، السذج إلا على  تنطليهات والأكاذيب التي لا     ترا فقهائهم يصدقون مثل هذه ال     هؤلاء

  .ه في الفقابعض كتبهم التي يدونونه
 حينما ينـاقش أمثـال   -رحمه االله-ن تيمية وشيخ الإسلام اب! ؟إلى هذا الحد  عقل الإنسان  يمسخانظروا كيف   ف

هب وطاف بالكعبة سبعة أشواط ووقـف       هم بأنه صاحب خطوة انتقل وذ     هؤلاء الذين يقولون عن بعض أوليائ     
 لأنه تعدى الميقـات مـن       ؛ هذا عليه دم   :شيخ الإسلام يقول  ف ،.. ثم رجع إلى آخره    ، عرفة من الهواء   مرة في 

يف تقولون عن صاحبكم هذا عليه دم مع أن هذا           ك : يقول لهم  -شيخ الإسلام يضحك من عقولهم    -حرام  إغير  
  .!؟ لا يكونأمر

 كان يضرب به المثـل  ، من شجعان الخوارج ومن أبطالهمبن يزيد الخارجي رجل يب  بر ش بخر خ آ وخذ مثالاً 
 وكاد الحجاج   ،زوج غزالة المعروفة التي حصرت الحجاج       وكان يقاتل الحجاج وهو    ،أس والشدة بفي القوة وال  

هـواز  الأهذا كان يسير في فرسـه بجـوار نهـر فـي      اً أن شبيب ؛ فالحاصل الحصار المشهور يهلك في ذلك    
 اسـتخرجوه ن جند الحجاج    إ: يقولونف ، النهر فغرق   هذا في من حديد     درع  وعليه فسقطفاضطرب به الفرس    

 صـدره   وا فلمـا شـق    :، يقـول   هذا يضرب به المثل بالشجاعة     ، ثم أمر الحجاج فشقوا صدره     ،من هذا النهر  
 -وجـل  عـز – واالله   ، مـستحيل   أمر  وهذا ، قلبان  كم قلب؟ له    يعني له   آخر معه،  استخرجوا قلبه وجدوا قلباً   و

  .]سورة الأحزاب) ٤([ }ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ{ :يقول
 ولما كانت غـزوة     ،ينبقلالذو  :  من قريش كان يقال له      أن رجلاً  ية هذه الآ  أقوال السلف في تفسير   وفي بعض   

 والنعـل  يـده  فـي   أبو سفيان ومعه نعلاً-وأبو سفيان كان في العير-أبو سفيان   لقيه ون وانهزم المشرك  ،بدر
 ،وذهل من شدة الخوف الذي أصابه     قد غفل   أن الرجل   لهم   فتبين   ؟ ما هذا  :ه أبو سفيان  ل فقال   ،الآخر في رجله  

 ، واحـداً  فعرفوا أن لـه قلبـاً  ، في يده في رجله ونعلاًأن نعلاًول هذه المدة التي كان يجري فيها طفلم يشعر   
الحجاج لما شق صدر شبيب الخـارجي       أن  : فالحاصل يقولون له قلبين وهذا أمر مستحيل،      فكانوا يعتقدون أن    



وكانوا يـضربون بـه      ،وجدوه أسوداً بل   وه يميل إلى السواد،   د وج : ويقولون ،وجد في صدره قلبين هذا كذب     
قلبه كان قـوي  : هذا ولا كرة، ويقولون ،يرتفعتقريباً ي انتستر وستين  يعني م،ة رجلفع على قامالأرض فيرت 

 ،تـان ته مـن أ   رضع حينما مات أ   هأن أم  :يقولونو ، به الأرض ارتفع على قامة رجل      وا وكان إذا ضرب   ،جداً
 ومن رضـع مـن   ،نحن لا نعرف إلا أن الحمار يوصف بالبلادةو ،صارت له هذه الشجاعةفيعني من حماره    

  . لا أنه يكتسب هذه القوة وهذه الشجاعة كما هو معلوم،بعد أن يكتسب شيء من صفاتهحمار فلا ي
  .  ذلك-وجل عز- وقد كذب االله ،نسان قلبان في جوفهلإ هذا من الإخبار المستحيلة أن يوجد :فالحاصل أقول

ائيليات أو سـر جد في كتب التفـسير مـن الإ  لربما تو و ،التواريخ مثل هذه الأشياء التي توجد في كتب         :أقولف
 وأن  ،هاضبطا فيما ينقله الناقلون ينبغي أن ن      ليات وغير ذلك من الأمور المبالغ فيها التي نسمعه        يسرائبعض الإ 

عد ذلك من كثيـر      ب -وجل عز-بإذن االله   -تخلص   ونستطيع أن ن   ، على هذه الموازين   ، وأن نزنها  تحرى فيها ي
  .غات التي تروج على البسطاء من الناسمن هذه الأباطيل والمبال

، وقد   أو من جراء فعلها    ،اء تصديق هذه الأمور   ة من جر  وأنتم لا تتصورون كم يقع من الأثار والنتائج المؤسف        
أن الهزيمـة التـي   ب ولا بأس أن أختم الكلام في هذا الموضوع بأن أذكر ، من ذلكاًذكرنا في أول الكلام طرف 

 علينـا فـي   -وجـل  عـز – والذي قصه االله ،ا ذلك الانتصار الشهير على الروموقعت للفرس حينما انتصرو 
 ولا ، وأوسـع داراً اً،أكثـر عـدد  و  مملكةً، كانت الفرس أكثر   ]سورة الروم ) ٢-١([ }غُلِبتِ الروم  *الم{: القرآن

اب إلـى الـشام     ومعلوم في الفتوحات الإسلامية أن الناس كانوا يفضلون الـذه          ،قارن قوة الفرس بقوة الروم    تُ
 الفرس أهل شدة وبـأس ومـراس         كان  وأيضاً ،اره عن بركتها   لها ولأخب  -صلى االله عليه وسلم   -لدعاء النبي   

  .مهبالحروب وصلابة لا تطاق مواجهت
معه ممن لـم يقتـل مـن         فالحاصل أن الفرس استطاعوا أن يخرجوا الروم من الشام وهرب هرقل بمن بقي            

حـصاراً  اصروا هرقل في القـسطنطينية      وح ،فساداًالفرس في أرض الروم       وعاث ،لجنود إلى القسطنطينية  ا
 وحصافة   وكان له رأي   ، كان هرقل من أهل الدهاء والخبرة والتجربة في الحروب         ؟ فماذا صنع هرقل   ،راًشهي

طلب ما شـئت     فا  نريد أن نقطع معك مصلحاً     : وقال له  ، على حصاره  فأرسل إلى ملك الفرس الذي كان مقيماً      
 ، لو اجتمع الفرس والروم على أن يأتوا بها لم يـستطيعوا         طلب منه أمور كثيرة جداً     ؟نع ملك الفرص  فماذا ص 

 فاسـتطاع بعـد     ا الملك من العقل الضعيف والسذاجة     لهذما   فعرف هرقل    ،ني بالغ في الشروط والمطالبات    يع
 وافقتـك علـى   : له وذلك أنه قال، وهي من أعجب الأحداث،ذلك أن يخدعه خدعة سطرت في كتب التواريخ    

 أن يوفرها ملك الروم ولا ملـك        ، هذه الشروط لا يمكن    مبالغات لا يمكن أن يأتي بها أحد      وهي   ،كل ما طلبت  
 ؟ يعني لم   أن يحقق هذه الأشياء     فكيف خطر في عقل ملك الفرس أن هذا الملك يمكن فعلاً           ،الفرس لو اجتمعوا  

 ـة ومجال أذهب إلـى  أ  ي فرص  ل  ولكن أجعل  ،يعاً وافقتك على ذلك جم    : فقال له  يطالبه بأمور معقولة،   راف ط
 فخـرج بجـيش   ، لك ذلك: فقال ،ائن من الكنوز من أجل أن أعطيك ما طلبت        مملكتي فاستخرج الخزائن والدف   

 فذهب إلى   ،ه يرابطون على أسوار القسطنطينية    د وملك الفرس وجنو   ،متوسط وتوجه مباشرة إلى مملكة فارس     
 كسرى وحلـق رأسـه    ولد وأخذ،همن نسائ استاق ودخل إيوان كسرى و   وقتلاً اً وسلب مملكة فارس وعاث نهباً   

 وذهـب بـه إلـى    ، وأخذ من الجواهر والكنوز والذهب والحرير والأموال شـيء لا يوصـف   ،ستاقه معه او



 استطاع أن يـدخل ثـم       ،الفرس تدل على قصور عقل ملك       ة وبخدع ةواستطاع أن يدخلها بحيل    ،القسطنطينية
 ولا  ، فجن جنونـه   ، هذا ما طلبت   : وقال ،سه رأ ه أو حلق  ناصيت، وبعث له بولده قد قص       لأموالبعث له بهذه ا   

 وكان ذلك   ، القسطنطينية  يبقى مرابطاً على أسوار    ه أم أن  ،قع ذلك الخرق الذي فتق     إلى مملكته لير   بيدري يذه 
  .نتصار الروم مرة ثانية على الفرس فيما يذكره المؤرخون لاسبباً

ما حققـوا تلـك   د  بع،ف كان هذه المبالغات سبب لهزيمة هؤلاء الذين يحاصرون القسطنطينية  انظر كي  :قولفأ
  . الانتصارات

  . بما نسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين ينفعنا وإياكمأن -وجل عز-نسأل االله 
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


